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226781 ‐ الأسباب الت تجعل من الموت والقبر ويوم القيامة محطات بهجة وسعادة

السؤال

ما ه الأسباب والعوامل الت تجعل من الموت والقبر ويوم القيامة محطات بهجة وسعادة للمسلم ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

الموت والقبر ويوم القيامة ، ثلاث محطات عصيبة ، مخيفة رهيبة ، فالموت موعد انقطاع العمل ، والقبر أول منازل الآخرة ،

ويوم القيامة هو يوم الأهوال والحساب وليس بعده إلا جنة نعيمها دائم ، أو نار حرها شديد .

فمن أحسن الاستعداد لذلك ، بالإيمان والعمل الصالح ، وأعد العدة لذلك فهو اليس العاقل .

فهو عند المحطة الأول وه الموت : يبشر بلقاء اله فيحب لقاء اله ويحب اله لقاءه ، كما روى البخاري (6507) ، ومسلم

هال قَاءل رِهك نمو ، هقَاءل هال بحا هال قَاءل بحا نم ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نتِ عامالص نةَ بادبع ن(2683) ع

هانِ الوبِرِض ّرشب توالْم هرضذَا حا نموالْم نَلذَاكِ ، و سلَي ) ؟ قَال توالْم هرَنَّا لَنشَةُ: اائع قَالَت ، ( هقَاءل هال رِهك

هذَابِ البِع ّرشب ، رضذَا حا رافْنَّ الاو ، هقَاءل هال بحاو ، هال قَاءل بحفَا ، هامما امم هلَيا بحا ءَش سفَلَي ، هتامركو

. ( هقَاءل هال رِهكو ، هال قَاءل رِه؛ ك هامما امم هلَيا هركا ءَش سفَلَي ، هتقُوبعو

وقبل أن يصل العبد الصالح إل قبره ، فإنه يطالب حملة نعشه بالتعجيل والإسراع به إل قبره ، كما روى أبو سعيد الخدري

انَتنْ ك؛ فَا هِمنَاقعا َلع الِجا الرلَهتَمالْجِنَازَةُ ، فَاح تعذَا ۇضا ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ه عنه قال : قَالال رض

صالحةً قَالَت : قَدِّمون قَدِّمون ، وانْ كانَت غَير صالحة ، قَالَت : يا ويلَها اين يذْهبونَ بِها ، يسمع صوتَها كل شَء ا انْسانَ

، ولَو سمعها انْسانُ لَصعق ) رواه البخاري (1314) .

فإن وصل المحطة الثانية ، وه القبر : جاءه عمله الصالح فآنسه ، وفُسح له ف قبره ، ومدّ له فيه ، وفُتح له باب إل الجنة ،

فيأتيه من ريحها وعبيرها ، كما جاء ف حدِيثِ الْبراء بن عازِبٍ الطَّوِيل ، وفيه بعد أن يجيب المؤمن عل الأسئلة الثلاثة : (

نم يهتافَي : قَال . نَّةالْج َلا اابب وا لَهافْتَحو ، نَّةالْج نم وهلْبِساو ، نَّةالْج نم فْرِشُوهدِي ، فَابع دَقنْ صا اءمالس نَادٍ فنَادِي مفَي

روحها وطيبِها ، ويفْسح لَه ف قَبرِه مدَّ بصرِه ، قَال : وياتيه رجل حسن الْوجه حسن الثّيابِ طَيِب الرِيح ، فَيقُول : ابشر بِالَّذِي
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: قُولفَي ، حاللُكَ الصمنَا عا : قُولرِ ؟ فَيبِالْخَي ءِجي هجكَ الْوهجفَو ، نْتا نم :لَه قُولدُ ، فَيتُوع نْتكَ الَّذِي كموذَا يكَ ، هرسي

ربِ اقم الساعةَ حتَّ ارجِع الَ اهل ومال ... ) الحديث رواه أحمد (17803) وأبو داود (4753) وصححه الألبان ف "أحام

الجنائز" ( ص 156 ) .

ثم إذا وصل المحطة الثالثة ، ونفخ ف الصور ، وخرج الناس أشتاتا فزعين ، ودنت منهم الشمس ، وأصابهم من الغم والرب

ما لا يطيقون ولا يحتملون ، فإن المؤمن الذي عمل الصالحات يبعث آمنا ، وتتلقاه الملائة تبشره ، ويون ف ظل عرش

الرحمن ، ويسق من حوض الوثر شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا ، ويحاسب حسابا يسيرا ، ثم يصير إل جنة عرضها

السماوات والأرض ، مصداق قوله تعال : (  يحزنُهم الْفَزعُ اكبر وتَتَلَقَّاهم الْمَئةُ هذَا يومم الَّذِي كنْتُم تُوعدُونَ ) سورة

الأنبياء /103 .

ثانيا :

السبب الجامع الذي يجعل من الموت والقبر ويوم القيامة محطات بهجة وسعادة للمؤمن ، هو الإيمان باله والعمل الصالح ،

كما قال تعال : ( الَّذِين تَتَوفَّاهم الْمَئةُ طَيِبِين يقُولُونَ سَم علَيم ادخُلُوا الْجنَّةَ بِما كنْتُم تَعملُونَ ) سورة النحل /28 ، وقال

مه و هِملَيع فخَو ََا فحالص لمعرِ وخا موالْيو هبِال نآم نى مارالنَّصونَ وابِىالصوا واده الَّذِيننُوا وآم نَّ الَّذِينا ) : تعال

مها وهيسسونَ حعمسي  * َدُونعبا منْهكَ عولَئا َنسنَّا الْحم ملَه قَتبس نَّ الَّذِينا ) : نُونَ) سورة المائدة /69 ، وقال تعالزحي

ف ما اشْتَهت انْفُسهم خَالدُونَ *  يحزنُهم الْفَزعُ اكبر وتَتَلَقَّاهم الْمَئةُ هذَا يومم الَّذِي كنْتُم تُوعدُونَ ) سورة الأنبياء /103 .

وبقدر ما يقوم بقلب المسلم من الإيمان باله ، وما تقوم به جوارحه من العمل الصالح ، يون له من الأمن والسعادة والبهجة

ف الحياة الآخرة .

ولا حصر لذلك ف شء دون شء ؛ فل ما ورد ف التاب والسنة من المسارعة ف الخيرات ، والمداومة عل العمل

الصالح ، وصنائع المعروف ، ومسابقة أهل الخير والصلاح : فهو مما يقرب إل اله ، ويزيد المؤمن بهجة ف الدنيا والآخرة .

واله أعلم .


